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السادة الحضور الكرام..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

فــي البــدء اســمحوا لــي بتهنئــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى اقتــراح ورعايــة هــذا 
المؤتمــر العالمــي الــذي يأتــي فــي وقــت تتزايــد فيــه الحساســيات العرقيــة والدينيــة فــي أكثــر 
مــن مــكان حــول العالــم، وهــي ســانحة طيبــة للتذكيــر بــأن هنــاك الكثيــر مــن المشــتركات التــي 
تجمــع النــاس علــى اختــاف توجهاتهــم وخلفياتهــم؛ فجميــع البشــر قــد خلقــوا مــن ذات التراب 
وجميــع المؤمنيــن يؤمنــون بــأن خالــق البشــر واحــد، وأن جميعهــم يســتحق الكرامــة؛ لأن 

فيهم بعضاً من روح الله.

هــي ســانحة لنتذكــر فــي خضــم الصراعــات والنزاعــات التــي يخوضهــا العالــم أن البشــر جميعهم 
مــن منشــأ واحــد، وأنهــم جميعــاً مــن صنــع اللــه وهــي الحقيقــة التــي تكفــي كبســاط أولــي 
وأرضيــة للوصــول إلــى التفاهــم المشــترك والحــوار البنــاء علــى مــا يُختلــف عليــه مــن قضايــا 
واتجاهــات؛ حيــث يبقــى جميــع النــاس أخــوة، فــإن اختلفــوا فــي الهويــة والعقيــدة فهــم لــن 
المشــاعر الإنســانية، وفــي كونهــم شــركاء علــى ذات الأرض،  -بــأي حــال- فــي  يختلفــوا 

يتنفسون ذات الروح، التي هي بعض من روح الخالق عز وجل.

معالي د. مصطفى عثمان إسماعيل الأمين 
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الإخوة الأفاضل؛

ــر  ــم- أن نتذكــر هــذه القيــم، وأن نذكّ ــا أحــوج مــا نكــون -ونحــن نعيــش فــي هــذا الجــزء مــن العال إنن
العالــم بــأن هــذه المنطقــة قــد تلقــت كل رســائل الــروح والنــور مــن الســماء، وأنــه النــور الــذي انطلــق 
ليعــم العالــم كلــه. فــي هــذه المنطقــة عــاش إبراهيــم وموســى وعيســى ومحمــد )صلــى اللــه عليــة 
وســلم( وغيرهــم مــن الأنبيــاء عليهــم صلــوات اللــه وســامه أجمعيــن، يدعــون لعبــادة اللــه برســالة 
ــي هــي أحســن.  ــوار بالت ــن”، وبالح ــراه فــي الدي ــا: “لا إك الوحــي الســماوي الواحــد، ويوصــون أتباعه
ولــدت هنــا حضــارات الإيمــان التــي اتســع نورهــا ليشــرق علــى جميــع البشــر ضيــاء ونــوراً وســعادة. 

حضارات حملها سكان هذه الأرض، الإبراهيميون الأوائل والعيسويون الأوائل والمسلمون.

إن الحــوار حــول الأخــوة الإنســانية هــو فــي أصلــه حــوار ثقافــي، لا يمكــن فصلــه عــن أعمــال العلــم 
والمعرفــة وهــو مرتبــط بــكل مــا هــو متصــل بهويــات الشــعوب وتاريخهــا وجغرافياتهــا؛ فبــدون هــذا 
القــدر مــن المعرفــة لا يمكــن لنــا أن نفهــم قــدر الارتبــاط بيــن البشــر فــي هــذا العالــم، مهمــا كانــوا 

متباعدين ومختلفين في ظاهرهم.

ــن  ــم مــن لوني ــذي يصــور العال ــق الأفــق ال ــا- هــو الجهــل والإرهــاب وضي ــا الأساســي –هن إن عدون
فقــط؛ إمــا أســود أو أبيــض، أو إمــا معنــا أو ضدنــا، كمــا هــو لســان بعــض الــذي يتمتعــون بذهنيــة 

متخلفة غير قادرة على اللحاق بركب الحضارة وغير قابلة للتطور.

ــاء  ــة واجــب هــام فــي بن ــة والإعلامي ــة والثقافي ــى المؤسســات التعليمي فــي هــذا الإطــار يكــون عل
ونشــر مبــادئ الأخــوة الإنســانية، مــا يســتدعي مراجعــة المناهــج التعليميــة والبرامــج الثقافيــة 
والإعلاميــة لتصــب فــي هــذا الهــدف النبيــل، كــي نربــي أجيــالًا علــى قيــم التســامح والمحبــة، وهــذه 
فرصــة لنشــكر مــرة أخــرى دولــة الإمــارات علــى الاهتمــام بهــذا الأمــر، وعلــى تخصيــص وزارة كاملــة 

باسم التسامح.

فــي هــذا المؤتمــر يمكننــا أن نرســل رســالة مفادهــا أن الأصــل هــو الالتقــاء بيــن الحضــارات والحــوار، 



255

وليــس الصــراع والحــرب كمــا تبشــر بهــذا بعــض الأدبيــات ســواء لــدى هــذه الجهــة أو تلــك، بــل يمكــن 
القــول: إن الحضــارة الإنســانية هــي حضــارة واحــدة وليســت حضــارات متعــددة، وأن جميــع الشــعوب 

قد ساهمت في تطوير هذه الحضارة بقدر معين حتى تصل إلى ما هي عليه اليوم.

المبانــي العظيمــة والإنجــازات العصريــة الكبيــرة والآثــار الخالــدة جميعهــا لــم يصنعهــا إنســان واحــد، 
ولا يمكــن القــول: إن منجزهــا كان مســيحيّاً فقــط أو مســلماً فقــط أو يهوديــاً فقــط، بــل كانــت هــذه 
الإنجــازات ثمــرة لتعــاون كثيــر مــن الجهــات التــي تضافــرت لخلــق هــذا الإنجــاز. هــذا هــو مــا نعنيــه 

بالحضارة الواحدة.

الإخوة الأفاضل،

إن المســؤولية المشــتركة تحتــم علينــا كأهــل أديــان ومفكريــن ومثقفيــن أن نعمــل صفــاً حتــى تســود 
الأخــوة الإنســانية وتتراجــع، بــل وتنتهــي، دعــاوى التطــرف والإرهــاب والإســاموفوبيا وكراهيــة 
الأجانــب التــي نجدهــا فــي الشــرق والغــرب وتهــدد قيــم الأخــوة والتســامح، ولعلــي أقتــرح علــى هــذا 
المحفــل الرفيــع الــذي يشــرفه قامتــان تمثــان ديانتيــن عظيمتيــن أن يخــرج بآليــة تنســيقية بيــن 

الديانات الإبراهيمية مهمتها العمل على ترسيخ معاني الأخوة والمحبة والسلام.

 الأخوة الأفاضل،

إن واجــب الدعــاة ورجــال الديــن كبيــر ومفصلــي وتقــع عليهــم مهمــة كبيــرة فــي التقليــل مــن حــدة 
الاســتقطاب ونشــر مــا يقنــع الأجيــال بــأن الديــن واحــد وأن قيمــه الأساســية، توحيــد اللــه وكرامــة 
الإنســان، مشــتركة بيــن جميــع الأديــان وأن مــا اختلــف بيــن موســى وعيســى ومحمــد عليهم الســام 
لــم يكــن ســوى اختــاف تفاصيــل الشــرائع التــي تختلــف بالضــرورة مــن زمــن إلــى زمــن ومــن حيــن إلى 
حيــن، أمــا أصــل الرســالة فواحــد. بهــذا الفهــم تتلاشــى مســببات الدعــوة للصــراع الدينــي أو للحــروب 
المقدســة التــي تحمــل النــاس علــى قتــال بعضهــم البعــض لمجــرد اختــاف أديانهــم أو عقائدهــم، 
وبهــذا الفهــم يمكننــا أن نعمــل بــدل تقديــس الحــرب علــى تقديــس الســام والدعــوة إليــه والذهــاب 

إليه في أي مكان كان.
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ــا كانــت خلفيتــه ووضعــه،  إن الواجــب هــو تقديــس الإنســان والحــرص علــى منحــه الكرامــة الواجبــة، أيًّ
وبهــذا تكــون مســاعي الســام والحفــاظ علــى الأرواح التــي يســهر عليهــا أفــراد أو منظمــات محليــة 
أو دوليــة كذلــك مســاعٍ مقدســة، فــدم الإنســان فــي كل الشــرائع يظــل أهــم مــن أي مبنــى وإن كان 
ــى مــا  ــى، عل ــي ينظــر إليهــا بتقديــس ويحــج إليهــا مــن كل مــكان، فــكل مبن ــي الت ــك المبان أحــد تل
يتحلــى بــه مــن أهميــة، هــو مــن صنــع الإنســان الــذي لــولاه لمــا كان ذلــك المبنــى، أمــا الإنســان فهــو 

بناء الله، فهل يجوز أن يهدم إنسان ما بنى الله؟

ــم  ــر فــي إيجــاد عال ــة الرســمية والشــعبية دور كبي ــة والإقليمي ــى المنظمــات الدولي هكــذا يكــون عل
تسود فيه روح العدالة والأخوة والطمأنينة.

للأســف الشــديد فــإن هيــكل النظــام العالمــي الممثــل فــي الأمــم المتحــدة مختــل، فقــرارات 
ــراً علــى ورق، ومجلــس الأمــن،  ــر ملزمــة وتظــل حب ــة العامــة التــي تمثــل برلمــان العالــم غي الجمعي
الجهــاز التنفيــذي، يســوده “بالفيتــو” زمــرة مــن المنتصريــن فــي الحــرب العالميــة الثانيــة قبــل نصــف 
ــدل  ــى الصــراع ب ــة وهــو يدعــو إل ــح الذاتي ــون القــوة والمصال ــح نظامــاً يســوده قان ــى أصب قــرن، حت

التسامح والإخاء مما يستدعي عملًا مستمراً وحواراً متصلًا لتعديله وتقويمه.

الإخوة الأفاضل،

إن كل مــا ســبق يتســق مــع مبــادئ دولــة المواطنــة والمدنيــة التــي لا تبنــى علــى أســاس دينــي أو 
طائفــي ويوجــد بداخلهــا مــكان لجميــع أبنائهــا الذيــن يحظــون بمعاملــة متســاوية بغــض النظــر عــن 
انتماءاتهــم. هــي دولــة لا مــكان فيهــا للإجبــار علــى اتبــاع ديــن معيــن أو عقيــدة دون غيرهــا ولا مــكان 
فيهــا لأي نــوع مــن التمييــز بســبب هــذا النــوع أو غيــره مــن الاختلافــات. هــذا كلــه ســوف يفســح 

المجال لأن تتبوأ قيمة الحرية مكانها كقيمة أساسية لا يمكن بدونها صنع أي حضارة.

إن المنطقــة العربيــة هــي الأجــدر بحمــل رايــة الســام والأخــوة الإنســانية، ونحــن نتطلــع للانتقــال بهــا 
قريبــاً مــن بيئــة للاحتــراب والقتــال إلــى بيئــة ســام، بما يشــمل منطقة فلســطين وجوارهــا المقدس 

عملًا بوصية سابقة للبابا دعا فيها لأن نفكر بتحويل الجدار إلى جسور للمحبة.
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إن الشــباب هــم نصــف الحاضــر وكل المســتقبل، وإن الأمــم تتعافــى بالتســامح وتشــقى بالتعصــب 
وإن مهمــة البشــر هــي تعميــر الدنيــا بالخيــر والعــدل والحريــة. هنــا لابــد مــن التصــدي للمشــكلات 
التــي يعانــي منهــا الشــباب، مثــل البطالــة والفقــر والفاقــة والتــي تجعلهــم يســتجيبون لدعــاوى 
اللازمــة  الحلــول  بإيجــاد  المستشــري  للظلــم  نتصــدى  أن  كذلــك  علينــا  المتطرفــة.  المنظمــات 
للمشــكلات السياســية والاقتصاديــة فــي فلســطين وفــي ميانمــار؛ حيــث مأســاة أقليــة الروهينجــا 
وغيرهمــا، وبنشــر قيــم الديــن الســمحة فــي حياتنــا التــي غلبت عليهــا المادية في جوانبهــا الاقتصادية 

والاجتماعية.

أملنــا كبيــر ونحــن نجتمــع فــي أرض حكيــم العــرب أن تنطلــق الحكمــة وتســود المحبــة والســام 
وبًا 
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والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


